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ُ
 2872تجربة

 ا. د. بيداء محمود أحمد 
 كلية الآداب / الجامعة المستنصرية

 02/9/0201تاريخ نشر البحث     02/6/0201تاريخ قبول البحث        1/4/0201تاريخ استلام البحث 

تعــدّ تجربة التحديث في فرنسا، واحدة من أهم التجااب  العاليةاة، وهاي تراا ر   

، ت التجربتااا  فااي هاا اتقيا ال  مةااةالتجربااة امليانةااة فااي التحااديث ، و   ا ت  اا

يتراول البحث م ض ع التحديث في فرنسا، وهي التجربة التي عيدت  لةقا فرنسا 

الثانةاة ع اي ياد ال ا ات امليانةاة، لتبادأ حي اة  العاليةاةبعد أ   رجت متدمرة في الحر  

تحديث واساعة ، ترزا ت ع اي اليجاامت امدتةاانية مان أجا   عاانة البراان، ف ا   عان 

وجااان ، والت,ر  جةااا لتياا ير معااابيعقا الي ت  ااة التحااديث العساا,رو ، وت  ةاام الع اام

البحث في مبحثةن ، وست,   الحر  العاليةة الثانةاة فاها   بةرقياا ن   ل التجرباة دامات 

 بعد هذا التابيخ،  مّ أنلقا استردت  لي الي بوث التابي ي والح ابو وال ةيي ال رنسي.

The term modernization refers to those policies and activities 

undertaken by a state to move from one state to a better state on the 

economic, political, military and social levels, and this transition 

becomes necessary after those states go through a state of decline or 

deterioration, for various reasons, either because of the results of wars, 

or Because of economic problems, or because of a reality, experienced 

by those countries that remained for years under colonial control, 

plundered their resources and negatively affected their economies 

 

 التحديث، فرنسا، الة ات ال  مةة، الحر  العاليةة الثانةة.   لكلمات المفتاحية:ا
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  المقدمة
يشير مصطلح التحديث إلى تلك السياسات والفعاليات , التي تقوم بها دولة ما للانتقال 
من حال إلى حال أفضل على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية, 

الانتقالة, تصبح ضرورية بعد أن تمرّ تلك الدول بحالة من التراجع أو التردي, لأسباب وهذه 
مختلفة, إمّـا بسبب نتائج الحروب, أو بسبب المشاكل الاقتصادية, أو بسبب واقع ما, تعيشه 
تلك الدول التي بقيت لسنوات تحت السيطرة الاستعمارية , ونهبت مواردها وأثرت سلبا في 

 . اقتصادياتها
أمّــا فرنسا موضوع البحث فـأنَّ التحديث أصبح مطلوبا بعد خروجها من دمار الحرب 
العالمية الثانية, إذ عانت من الحرب مع المانيا , بعد أن خرجت متدمرة تعيش واقعا 
اقتصاديا مترديا, ولولا سياسات التحديث لم تكن فرنسا لتنهض , وتصبح واحدة من أقوى 

متفوقة على صعيد الاتحاد الاوروبي أيضاً , حينما كان لها دور قيادي الدول الاوروبية , و 
 فيه لسنوات طويلة. 

استمرت العقلية القيادية الفرنسية تنظر لفرنسا بأنَّها الامبراطورية الاوروبية , التي 
كان لها تاريخ طويل من السيطرة على الأراضي في قارات مختلفة, في اسيا وافريقيا وامريكا 

لية, وهي عقلية تستند إلى تاريخ من السيطرة الفرنسية على جزء كبير من اوروبا ايام الشما
حكم نابليون بونابرت الأول أيضاً, ولذلك فـأنَّ إرث القوة الامبراطورية والسطوة العالمية كان 
مفتاحا لعملية التحديث التي جرت في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , ولاسيما 

ديث في المجال الاقتصادي , مرفودا بتحديثات أخرى في المجالات السياسية , التح
 والعسكرية , والتطور العلمي والتكنلوجي. 

في هذا البحث سنتناول عملية التحديث في فرنسا عبر مبحثين, الأول سيناقش 
ة حتى نهاية الحرب العالمي 0781الأوضاع الفرنسية ودورها الاوروبي والدولي منذ عام 

الثانية, أمّـا المبحث الثاني فسيناقش  تجربة التحديث بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى 
التاريخ القريب. وقد شكلت الحرب العالمية الثانية تاريخا فاصلا في بحثنا ؛ لإنَّ الوضع 

ث الفرنسي تغير كثيرا بعد تلك الحرب لتصبح التجربة الفرنسية واحدة من أهم تجارب التحدي
 في اوروبا والعالم. 
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 حتى الحرب العالمية الأولى. 2872المبحث الأول: تجربة الاصلاح الأولى منذ عام
ترتبط خصوصية تجربة التحديث الفرنسية  بأربعة عوامل: جغرافية , وسكانية, 

 وتاريخية, وفكرية:
 على الصعيد الجغرافي : -أولا

, كما موضح بالخريطة, وتبلغ مساحتها تقع فرنسا في الجنوب الغربي لاوروبا
القارية 

 
المصدر: حسن عبد العزيز احمد, جغرافية أوروبا دراسة موضوعية, دار المريخ للنشر, 

 .10, ص 0871القاهرة, 
, بينما مساحتها مع الأقاليم ما وراء البحار , 2الف كم 660158)في قارة اوروبا فقط( نحو 

درجة شمالًا, ولخطوط  60 -41الفلكي بين دائرتي عرض , وموقعها 2الف كم 58417تبلغ 
درجات شرق خط غرينتش, وهو ما يجعلها واقعة ضمن المناطق  7 -1الطول بين خطي 

المعتدلة, وتطل على البحر من ثلاث نقاط : على المحيط الاطلسي غربا , وعلى البحر 
وراء البحر, ويبلغ عموم  المتوسط من جهة الجنوب الشرقي, وعبر مقاطعاتها المتعددة فيما

 . )0(كم 7418طول سواحلها المرتبطة بأوروبا 
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وتدرك فرنسا أهمية جغرافيتها , التي تتيح لها انفتاحاً كبيراً ومرناً على أهم المحيطات والبحار 
 .)1(العالمية, فقد سبق لنابليون بونابريت أن قال :"إنّ سياسة الدولة تقوم في جغرافيتها"

سا باسم أرض )الغال , التي تشمل كلّ من فرنسا الحالية والمانيا وعرفت أرض فرن
ميلادي , واستمروا فيها قرابة  60وسويسرا وشمال ايطاليا(, واحتلت من قبل الرومان عام 

خمسة قرون, واسم فرنسا تمّ اشتقاقه من كلمة )فرانك, أو فرنجة( وهي قبائل جرمانية دحرت 
والفرنجة هم من أصول جرمانية هاجرت من الشمال الرومان , واستوطنت أرض فرنسا, 

وشمال غرب اوروبا واستوطنوا أرض فرنسا بحدود القرن السادس الميلادي, ولم تظهر دولة 
باسم فرنسا إلّا بعد أن سقطت روما, وبعد سقوط روما ظهرت مملكة الفرنجة , التي انقسمت 

شرقية فاطلق عليها لاحقا اسم المانيا, أمّـا لاحقاً إلى دولة شرقية وأخرى غربية, أمّـا الدولة ال
الدولة الغربية فأُطلق على الأرض والشعب اسم مملكة فرانسيا, بموجب معاهدة فردان عام 

ميلادي, التي قسمت الامبراطورية الكارونجية إلى ممالك, وظهر في العصور  747
ك من سلالة ميلادي( كأول مل 885 -840الوسطى, اوغو كابيه ويعرف هيو كابيت )

كابتيون على الفرنجة, واستمر حكم هذه السلالة حتى عصر الملك لويس فيليب الأول  
Louis-Phillppe ( الذي أطيح به عام 0747-0771, الذي استلم العرش ,)0747 ,

وقامت الجمهورية الفرنسية الثانية, وتحوّل اسم المملكة إلى فرنسا في عصر فيليب أغسطس 
 )7(.ميلادي(0117 -0071الذي حكم للفترة )

 على الصعيد السكاني:-ثانيا
ميلادي,  0710إنَّ الاحصاءات الرسمية )الحكومية(, لعدد السكان انتظمت عام 

)بعد  0881وقبل هذا التاريخ, ثمة تقديرات غير رسمية لعدد السكان من بينها تقديرات عام 
سمة, أمّـا التقديرات الرسمية التي مليون ن 17الثورة الفرنسية( , التي قدرت عدد السكان نحو 

 78156, فقد قدرت عدد السكان ب 0780, ومن بينها تقديرات عام 0710بدأت منذ عام 
, ثم 0781مليون نسمة وفقاً لتقديرات عام  78184مليون نسمة, وارتفع هذا العدد ؛ ليصبح 

 40161ولى, ونحو أيّ بعد الحرب العالمية الأ 0808مليون نسمة وفقاً لتقديرات عام  7810
مليون نسمة في  4116)قبل الحرب العالمية الثانية(, ونحو  0877مليون نسمة في عام 

, 0881مليون في عام  65177)اي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية(, ونحو  0846عام 
 .)4(1116مليون نسمة في عام  50178ونحو 
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إنَّ معظم سكان فرنسا يرجعون إلى الاثنية الفرنسية, وهي مزيج منصهر ينحدر من 
اوروبية(, وأصول نورمندية  -أصول جرمانية ورومانية, وشعب الكلت )مجموعة هندو

أخرى, إلى جانب شعب الغال )الأصول الأولى التي استوطنت أرض فرنسا(, كلها اجتمعت 
سا خصوصيتها الثقافية, إلى جانب تزاوج اللغات , وانصهرت عبر التاريخ لتعطي لفرن

 .)6(للجماعات القومية الأولية لتعطي لفرنسا لغتها القومية
ومنذ القرن السادس عشر حدث تحوّل كبير على أصول السكان الفرنسيين, فمن 

فرنسيين, بينما اتجهت موجات هجرة  %88جهة أنَّ فرنسا )الداخل( كانت تضمّ نسبة 
مليون مواطن  8155هناك نحو  1111إلى الخارج, فحسب احصاءات عام فرنسية كبيرة 

من سكان الولايات المتحدة, إلى  %715من أصول فرنسية في الولايات المتحدة, أو نحو 
من سكان كندا, ويوجد في  %0711مليون مواطن من أصول فرنسية أو نحو  511جانب 

مليون مواطن من  0018وشمالها نحو دول أخرى لاتينية وفي استراليا وفي غرب افريقيا 
أصول فرنسية, وإنَّ عدد من الفرنسيين هاجر إلى دول اوروبية خلال القرون المختلفة, فنحوا 

مليون مواطن, ونحو  411من سكان بلجيكا هم من أصول فرنسية أو نحو  7517%
ب مليون مواطن من سكان سويسرا هم من أصول فرنسية, إلى جان 0147أو نحو  0516%

اقليات في لوكسيمبورغ واسبانيا وسـواها, بفعل موجات الحروب التي دخلتها فرنسا عبر 
 .)5(تاريخها في اوروبا , ولاسيما أثناء عهد نابليون بونابرت في مستهل القرن التاسع عشر

وإلى جانب ذلك, فــإنَّ احتلال فرنسا لبعض الأراضي ما وراء البحار, جعلها تمنح 
ة لأفراد ملونين, وهؤلاء هاجر بعضهم إلى فرنسا, إلى جانب هجرة مجاميع الجنسية الفرنسي

أخرى خدموا في الجيوش الفرنسية , وقد حاربت عبر العالم ولاسيما في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية, ومنح قسم من هؤلاء الجنسية الفرنسية, كما هاجر قسم من سكان اسيا 

متباينة وتحديدا في النصف الثاني من القرن العشرين ,  وافريقيا إلى فرنسا في أوقات
ومعظمهم من شعوب احتلتها فرنسا في القرون الثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن 

من اجمالي عدد السكان في عام  % 0010العشرين, حتى أصبح نسبة المهاجرين نحو 
1111)8(. 
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 : على الصعيد التاريخي -ثالثا 
رنسي مندمجاً بالحضارة الرومانية, ثم أخذ يستقل عنها, إلّا أنَّ اتجاه كان التاريخ الف

فرنسا إلى اظهار ملامح كيانها القومي, والبحث عن التوسع الخارجي جاء متأخر نسبياً 
مقارنة بكلّ من اسبانيا والبرتغال وهولندا, وكانت اول جهود فرنسا لتشكيل مستعمرات لها 

وهي في مدينة جويانا الفرنسية قرب البرازيل, وذلك بعد نحو  0501فيما وراء البحار عام 
 0611عام على حملات الاستكشاف الفرنسية حول العالم , التي انطلقت عام  005

ميلادي, وقبل ذلك كانت محاولات فرنسا لفتح أراضي في العالم الجديد تجابه بقمع من 
المرفأ الملكي في مستعمرة اكاديا في اسبانيا والبرتغال, وعلى الرغم من ذلك أسس الفرنسيون 

, واتجهت بعدها فرنسا إلى 0517, ثم آخر في كيوبيك في كندا عام 0516كندا, عام 
,  وأسست لها مستعمرات تجارية في العالم  0561تأسيس مجلس الشورى الملكي عام 

داد لتطوير مستعمرات سكانية في العالم الجديد , وأخذت تز  0556الجديد, واتجهت عام 
مستعمراتها في نهاية القرن السابع عشر عندما أسست شركة الجزر الامريكية , وعدد من 
المستعمرات إلى جانب الاهتمام بممارسة تجارة الرقيق من افريقيا, وأصبحت منفتحة على 
المستعمرات في العالم الجديد وافريقيا, إلّا أنَّ اهتمامها ببناء المستعمرات حول العالم لا 

الاهتمام الانكليزي في حينه, ولعل السبب في قلة الاهتمام هذا, هو تركيز فرنسا على  يكافئ
التوسع داخل اوروبا, حتى أنَّ فرنسا كانت تضحي بمعظم مستعمراتها لصالح بريطانيا في 

 00مقابل مزيد من النفوذ في اوروبا ومنه ما جرى في معاهدة اوترخت الموقع عليها في 
 أنَّ فرنسا عادت للمنافسة على المستعمرات بعدها, ودخلت بمنافسة , إلاّ )7(0807نيسان 

قوية مع انكلترا في منتصف القرن الثامن عشر, شملت مناطق واسعة من العالم, باستثناء 
 اوروبا التي لم تتورط بها انكلترا بالمنافسة الاستعمارية.

سياسياً وثقافياً متنوعاً  إنَّ الخلفية الاستعمارية لفرنسا, سمحت لها بأن تمتلك إرثاً 
وكبيرا, والنفوذ المترتب عليه جعلها لاحقا تكون بما عرف بـ)المنظمة الدولية للناطقين 

, ومقرها الرئيس في باريس , 0881اذار  11بالفرنسية الفرانكوفونية(, التي تأسست في 
كانون الأول  ( بلداً, حكومة ازداد عدد الأعضاء حتى بلغ في مطلع شهر51وتنضمّ حوالي )

( مراقباً, وعُــدّ تاريخ 17( عضواً , و )68( بلداً, حكومة موزعين بواقع )71حوالي ) 1104
التأسيس يوماً عالمياً للاقتفاء بالفرانكوفونية, وتضم كلّ الدول التي تعتمد الفرنسية لغةً أولى 
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ل الفرنسية لغةً رسمية , أو تسمح بالتحدث بها كلغة ثانية , أو توجد فيها أقليات تستعم
 .)8(أولى
 على الصعيد الفكري: -رابعا

إنَّ دولة بحجم فرنسا وتاريخها, دعمت بكم هائل من المفكرين والسياسيين, 
والأفكار, التي بنت عليها نهضتها, ففرنسا مثلت الموجة الثانية )الكيانات القومية الاوروبية( 

مقدسة , التي انخرطت فيها : اسبانيا بعد أن كانت الموجة الأولى هي امبراطورية روما ال
والبرتغال, اللتان استطاعتا التوسع الاستعماري عبر العالم الحديث وافريقيا واسيا, وإذا كانت 
فرنسا قد استغرقت في الأفكار القومية والدينية بالمرحلة الأولى من توسعها في العالم, فـأنَّها 

الملكية المطلقة, وتتبنى أفكاراً متقدمة ,  استطاعت أن تستقبل أفكار عصر النهضة, وتزيح
, )01(, وبموجبها تبنت مبادئ لحقوق الإنسان0878والمرتبطة بالثورة الفرنسية عام 

, وسـواها من المفاهيم التي عدّت متقدمة بالقياس إلى )01(, والسيادة للأمة )00(والجمهورية
 اوروبا , في تبني قيم الحرية والحقوق.اوروبا القارية, وانكلترا التي كانت متقدمة على بقية 

وإنَّ تتبع أعلام فلاسفة فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين, نجد 
فيه أسماء كبيرة في عالم الفلسفة, والعلوم, مما أسهم بإطلاق موجة التحديث في البلاد 

( وهو فيلسوف 0561شباط  00-0685اذار  70واستمرارها, ومن بينهم: رينيه ديكارت )
ورياضيات, ويعــدّ مؤسس الفلسفة الحديثة , ومؤسس العقلانية, وصاحب مبدأ الشك 
المشهور في العلوم الحديثة, وفرانسوا دلا روشفوكو , أو لاروشفوكو هو فرانسوا السادس, 

( كاتب اشتهر بالحـكِم والمذكرات المؤثرة بين 0571اذار  08 – 0507ايلول  06)
( أديباً وكاتباً , ويعد أحد 0585آيار 00-0546اب  05جان دي لابرويير )الفرنسيين, و 

كانون  07مؤسسي المسرح الفرنسي, وشارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتيسكيو )
(, كاتب وقاض وفيلسوف فرنسي, وأهم مؤلفاته )فصل 0866شباط  01 – 0578الثاني 

المساهمين بالتأسيس للثورة الفرنسية, وفولتير أو  السلطات( و )روح القوانين( ويعــدّ أحد أهم
(, وهو كاتب وفيلسوف 0887ايار  71 -0584تشرين الثاني  10فرانسوا ماري آروويه )

منظر لعصر التنوير, ومن بين أهم الداعين للحريات المدنية ولاسيما حرية العقيدة, والمساواة 
تشرين  00- 0818تشرين الثاني  17)وكرامة الإنسان, وجوليان جان أوفري دو لا ميتري 
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(, وهو طبيب وفيلسوف مادي وتجريبي, دافع عن المادية المتطرفة, وأعاد 0860الثاني 
تموز  1 – 0801حزيران 17صياغة الفلسفة الآلية بعد رينيه ديكارت, وجان جاك روسو )

لسفته في تشكيل ( كان فيلسوفاً, وأديباً, ويعــدّ من أهم كتّاب عصر التنوير, ساعدت ف0887
الأحداث السياسية , التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية, أهم تنظيراته عن عدم المساواة والعقد 

كانون  7الاجتماعي , ومكان الفرد في المجتمع, وبول هينري ثيري, بارون دي هولباخ )
(, وهو كاتب وفيلسوف وموسوعي لأب فرنسي وأم 0878كانون الثاني  10-0817الأول 

ألمانية وهو واحد من رواد عصر التنوير, ويصنفه بعضهم في ضمن الكتّاب المناهضين 
للكنيسة , ولحضور الدين في الحياة, وأثرت كتاباته وأفكاره بكارل ماركس, وألفونس دو 

( وهو كاتب 0758شباط  17 -0881تشرين الأول  10لامارتين أو الفونس دي لامارتين )
 0887كانون الثاني  08روا للثورة الفرنسية, وأوغست كونت )وشاعر وسياسي من الذين نظ

( عالم اجتماع وفيلسوف, أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به 0768ايلول  6 –
حالياً, أكد ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة, يعد الأب الشرعي 

 0716تموز  18كسيس دو طوكفيل )والمؤسس للفلسفة الوضعية, وألكسيس دو توكفيل أو أل
( وهو مؤرخ ومنظر سياسي اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي, أشهر 0768نيسان  05-

كتبه )في الديموقراطية الأمريكية(, وكتاباته كان لها اسهام بظهور الجمهورية الفرنسية الثانية 
لبرلماني, وكان ( ودعا إلى عملية تطوير الدولة, ودافع عن نظام الحكم ا0748-0760)

متخوفًا من الديموقراطية المفتوحة, وكان يحسب في كثير من الأحيان على اليسار السياسي, 
(, وهو أديب 0771تشرين الأول  07-0705تموز 04وجوزيف آرثر دو كونت غوبينو ) 

ودبلوماسي, اشتهر ببحوثه ودراساته في )التفاوت بين الأجناس البشرية(, وتأثر به أصحاب 
( 0870كانون الأول  07 – 0740ايار  8ة العنصرية الجرمانية, وغوستاف لوبون )نظري

طبيب ومؤرخ , وكتب في علم الآثار وعلم الانثروبولوجيا, من أشهر مؤلفاته )حضارة العرب 
وحضارات الهند(, و)الحضارة المصرية(, و)حضارة العرب في الأندلس(, و )سر تقدم 

(, فيلسوف 0878آذار  07 –0768نيسان  01بريل ) -يالأمم(, وسـواها, ولوسيان ليف
تشرين  8وعالم اجتماع وأثنولوجي, كتب في عقلية المجتمعات البدائية, وألبير كامو )

( فيلسوف وجودي وكاتب مسرحي وروائي, وميشال 0851كانون الثاني  4- 0807الثاني
لاسفة النصف الأخير (, ويعــدّ من أهم ف0874حزيران 16 -0815تشرين الأول  06فوكو )
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من القرن العشرين, تأثر بالبنيويين, وعالج موضوعات مثل: الإجرام , والعقوبات , 
تموز 18والممارسات الاجتماعية, وابتكر مصطلح )أركيولوجية المعرفة(, وجين باوديلارد )

(, وهو منظّر ثقافي وفيلسوف , ومن أعلام ما بعد الحداثة وما بعد 1118آذار  0818-5
..( وهي كاتبة وفيلسوفة وناقدة أدبية, - 0878حزيران  6بنيوية, وهيلين سيكسوس )ال

 .)07(.وكانت من المؤسسين للنظرية النسوية ما بعد البنيوية,..
إنَّ كلّ هؤلاء المفكرين وماسواهم, لهم إسهامهم بجعل فرنسا من رواد عصر 

بل في التاريخ الحديث, أيّ:  التحديث والنهضة والتنوير, ليس في الداخل الفرنسي فحسب ؛
أنَّ عصر التحديث والنهضة في فرنسا لم يكن نتاج العالم الخارجي , وإنَّما كان نتاج 

 .)04(تطورات داخلية استمرت منذ القرن السادس عشر صعوداً 
إنَّ المقدمات السابقة, جعلت فرنسا رائدة في النهضة والتحديث في اوروبا, 

رة , ولاسيما المتعلقة بالانقلاب على أنظمة الحكم المطلقة , وأسهمت بإحداث تحوّلات كبي
والدعوة إلى تبني قيم الجمهورية , والتحرر وحقوق الإنسان, وهو ما جسدته حملات نابليون 
في اوروبا, وكانت ردة فعل أمم اوروبا هي بالتحالف واسقاط الجمهورية الفرنسية , والعودة 

, وهو ما أسس لجعل قوة 0706في أعقاب اتفاق فينا عام إلى نظام توازن القوى في اوروبا 
فرنسا ليست مطلقة في اوروبا إنَّما تقابلها قوة دول مثل: النمسا , وروسيا والدولة العثمانية, 
وبريطانيا , وبروسيا التي أخذت تنهض بسرعة, وحُكمت فرنسا من قِبل لويس الثامن عشر 

, ثم 0771 -0714تشارلز بين عامي  , ثم حكم أخوه الملك0714-0704بين عامي 
 0704, وكل الملكيات بعد 0747 -0771تولى الملك لويس فيليب الحكم بين عامي 

سمحت بقدر من الليبرالية , ولم تكن مطلقة على غرار الممالك قبل الثورة الفرنسية, وعلى 
جمهورية , التي عادت إلى النظام الجمهوري )ال 0747الرغم من أنَّ فرنسا شهدت ثورة 

, أيّ في منتصف القرن التاسع عشر, إلّا أنَّ رئيسها 0760 -0747الثانية( بين عامي 
)لويس نابليون بونابرت( انقلب على الجمهورية وانفرد بالحكم وسمى نفسه )نابليون الثالث( 

, ومن ثم تلاشت أفكار الثورة في: الحرية والمساواة والديموقراطية 0760في كانون الأول 
يبرالية, إلّا أنَّ الجمهورية بقت محافظة على مبدأ: السيادة للأمة, ولم تشهد فرنسا تحوّلات والل

 .0781 -0751ليبرالية نسبية بقبول وجود المعارضة إلّا بين عامي 
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إنَّ فرنسا في تلك المرحلة كانت قوة كبرى في المجتمع الدولي, لديها مستعمرات 
أو اسيا أو العالم الجديد أو في جزر متناثرة في  كثيرة حول العالم, سواء في افريقيا

المحيطين الهادي والاطلسي, وتظهر ملامح عصر الحداثة في البلاد بامتلاك تكنولوجيا 
متقدمة )بالقياس مع ذلك العصر(, ومنه اكتشاف قوة البخار واستخداماتها, إلى جانب سكك 

 .)06(الحديد , والسفن, وصناعات مختلفة
, إلّا 0781وعلى الرغم من أنَّ أساس قوة فرنسا يستند إلى عقود سابقة على عام 

أنَّ بروسيا كانت تنمو في قوتها بعد عــــدة سنوات من قيام بسمارك بتولي الحكم, ونجاحه 
تضاربت مصالح نابليون الثالث مع  0781بتوحيد معظم الولايات الالمانية, وفي عام 

لأخير أراد توحيد كلّ الولايات الالمانية , بينما كان نابليون الثالث مصالح بسمارك ؛ لإنَّ ا
يخشى من تزايد قوة بروسيا, إلى جانب نشوب خلاف بشأن من يتولى حكم المملكة 

تموز  08, واندلعت الحرب في )0757الاسبانية بعد فراغ الحكم , الذي حصل فيها عام 
, بعد انتهاء الحرب أعلنت المانيا ( بهزيمة فرنسا0780ايار  01وانتهت في  0781

امبراطوريةً اتحادها كدولة قومية, تحت حكم الملك فيلهلم الأول, واستقطعت المانيا معظم 
أجزاء الالزاس واللورين من فرنسا, وهذا الانتصار اربك الاوضاع في اوروبا ؛ لإنَّه أظهر 

ـإنَّ انتصار المانيا على فرنسا المانيا كقوة كبرى في القارة, هذا من جانب, ومن جانب آخر ف
 تسبب بنتائج عــدّة هامة في التاريخ الحديث , منها:

إعادة النظر بالتحالفات بين القوى الكبرى, وكان معظمها تحالفات ريعة ومؤقتة, انتهت  .0
 إلى مضاعفة حجم التنافس , والصراع بين القوى الكبرى.

لكرامة الوطنية, على الرغم من أنَّ أعلنت فرنسا الإصلاح, فقد رأت ضرورة استعادة ا .1
المانيا لم تفرض على فرنسا شروطاً مهينة في أعقاب انتصارها حتى لا تؤسس لحرب 

 جديدة.
مهدت التفاعلات المترتبة على انتصار المانيا ؛ لتعزيز علاقات التنافس , والصراع وهو  .7

 أهم أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
و إلى تبني طرق غير عسكرية لدعم التقارب بين الشعوب, وتبني أخذ بعض الفلاسفة يدع .4

دعوات لتسوية النزاعات بالطرق السلمية, ومثالها دعوة الفرنسي: بيير دي كوبرتين 
(, لإقامة الألعاب الأولمبية, بوصفها 0878 -0757)مؤسسة الالعاب الأولمبية الحديثة 
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ن اللجوء إلى الحروب, أيّ أنَّها منافسات وسيلة ناجحة للتعبير عن الشعور القومي بدلًا ع
 .)05(سلمية , توحيد مختلف البلدان بوصفها أفضل وسيلة لتجنب الحروب

وما يهمنا هنا أنَّ هزيمة فرنسا أفقدتها جزءاً من هيبتها, وهي ما قادتها إلى البدء 
, واستمرت 0786بمشروع إصلاح, وتأسيس الجمهورية الثالثة التي أخذت استقرارها عام 

( 0844آب  18 -0841تموز  01عندما تشكلت حكومة فيشي ) 0841تموز  01حتى 
ية أثناء الحرب العالمية الثانية, وأسست الجمهورية الثالثة في فرنسا بدعم من الحكومة الالمان

كثيراً من الممتلكات الاستعمارية الجديدة, ومن ضمنها: الهند الصينية الفرنسية , ومدغشقر 
الفرنسية وبولينزيا الفرنسية , ومساحات شاسعة في غرب أفريقيا أثناء مرحلة التدافع على 

دين الأخيرين من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن أفريقيا, جميعها اكتُسبت في العق
 .)08(العشرين

نلاحظ أنَّــه  0780إنَّ تتبع موضوع تجربة التحديث الذي سارت به فرنسا بعد عام 
 انطوى على استمرار التركيز على موضوعات:

ية, الحضارة الفرنسية لها خصوصيتها مقابل الحضارات: البريطانية والروسية والالمان .0
فهي حضارة لها خصوصيتها اللغوية, وطريقة ادارتها للتفاعلات والسياسات الداخلية 

 والخارجية.
تعــدّ الجامعات الفرنسية واحدة من المراكز المتقدمة في الحضارة الإنسانية في التاريخ  .1

 الحديث, إذ أسهمت بتقديم رؤى وطروحات متقدمة في عصر الحداثة.
ية مبدأ سيادة الأمة, ومن ثم فـأنَّها تعــدّ رائدة في التوجهات إنَّ فرنسا قدمت للإنسان .7

 الليبرالية, ورافضة للاستبداد.
إنَّ فرنسا قدمت جزءاً من الاكتشافات العالمية الهامة, سواء على الصعيد الفكري أم  .4

الثقافي, كما في كتب )روح القوانين( و)فصل السلطات(, وأفكار مثل )العقد 
اها من التنظيرات الهامة التي أسهمت بحدوث تحوّلات في الفكر الاجتماعي(, وسـو 

 السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ليس في فرنسا فحسب؛ بل في كلّ العالم.
والنقطة الأخرى التي ما تزال تقترن بفرنسا إنَّ الأخيرة مثلت واحدة من مدرستين تحكمت  .6

يلة, وهما المدرسة الفرنسية , فلسفتها بالقانون الوضعي في كلّ العالم لمراحل طو 
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والمدرسة الانكليزية, وتعــدّ معظم الدول العربية متأثرة بالطروحات التي تتبناها المدرسة 
 .)07(الفرنسية في هذا الحقل الهام من العلوم الحديثة

إنَّ فرنسا قدمت جزءاً من الاكتشافات العالمية الهامة, ومنها عالم الكيمياء الفرنسي  .5
(, أهم مؤسسي علم الأحياء 0786ايلول  17-0711كانون الأول  18ر )لويس باستو 

الدقيقة في الطب, وأسهم بإعداد لقاحات مضادة لعدد من الأمراض, فضلًا عن عملية 
حفظ الأغذية )البسترة(, وكل ما انتجته فرنسا أسهم في إحداث تغيير ملحوظ سياسياً , 

 واقتصادياً ,وثقافياً.
إنَّ الدارس لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين, لايمكنه أن  .8

يتجاهل ما للثورة الفرنسية من آثار هامة في فرنسا والقارة الأوروبية والعالم, فقد تغيّرت 
طبقات المجتمع الفرنسي, وظهر إلى الوجود طبقة جديدة هي البرجوازية, وهي دون 

ات المجتمع, فهي أكثرها عدداً , وأحفظها للتراث وللتقاليد جدال أهم وأخصب طبق
وللعادات, ومنها تخرّجت أهم شرائح المجتمع , وأعني بها الطبقة المثقفة, والأكثر منه 
إنَّ الوصول إلى تلك الطبقة مقترن بالتعليم , وليس بعوامل ثابتة مثل الأنساب والعوائل 

 .)08(والعوامل الدينية
لا ينحصر باوروبا, على الرغم من أنَّ نابليون وضع جزءاً من توجهاته إنَّ هدف فرنسا  .7

للسيادة على اوروبا مستهل القرن التاسع عشر, ولهذا نجد أنَّ فرنسا وسعت بكثافة من 
 .)11(0780 -0781مستعمراتها بعد خسارتها الحرب مع المانيا عام

ما بعد تسويات , وهي مرحلة 0877 -0807أمّـا المرحلة الممتدة بين عامي 
مؤتمر فرساي أو تسويات الحرب العالمية الأولى, فالواضح أنَّ فرنسا عاشت فيها مرحلة , 
تمثل امتداداً لمرحلة ما قبل تلك الحرب, إذ لم يحصل تغييرات كبيرة على مكانة فرنسا , أو 

لرغم من قيود سياساتها داخليا أو إقليميا أو دوليا, فقد استمرت تنظر لألمانيا منافساً على ا
 تسويات الحرب العالمية الأولى.

 المبحث الثاني : تجربة فرنسا في التحديث بعد الحرب العالمية الثانية.
تعرضت فرنسا لأكبر نكسة أثناء الحرب العالمية الثانية, فمن جانب فـأنَّ 

ضي تلاشت بسرعة بفعل الاحتلال الالماني لأرا 0786الجمهورية الثالثة التي تأسست عام 
 -0781فرنسا, وهو ما مثّل ثاني احتلال للألمان للأراضي الفرنسية بعد هزيمة عام 
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, على الرغم من أنَّ قدرات فرنسا العسكرية منتشرة حول العالم, وبدعم جهود من 0780
الولايات المتحدة وبريطانيا وقدرات بشرية من الشعوب , التي تستعمرها فرنسا مثلت معظم 

فرنسية , التي خاضت بها المتبقي من الحرب العالمية الثانية, فـأنَّ فرنسا القوة العسكرية ال
استطاعت استعادة الأراضي الفرنسية, لتبدأ بعدها مرحلة استعادة مكانتها الطبيعية في عالم 

 ما بعد تلك الحرب.
وتعرضت فرنسا لخسائر كبيرة بفعل الحرب العالمية الثانية, جعلتها تخسر كثيراً من 

ها عبر القرون السابقة, وهو ما تمثل بقبولها السريع بالمكانة التي أخذت تتمتع بها مكاسب
الولايات المتحدة عالمياً, وقبلت باستقلال متتابع لمستعمراتها حول العالم, ولم يبقَ لها سوى 
مستعمرات محدودة, بقيت مرتبطة بفرنسا لأسباب مختلفة مثلّت أراضي ما وراء البحار, وعــدّ 

نها فرنسيين على الرغم من أنَّ أصولهم الاثنية غير فرنسية , أو غير اوروبية, فضلًا سكا
عن أنَّ فرنسا استمرت ترتبط بالسكان ذوي الأصول الفرنسية في قارات عــدّة , أو بالشعوب 
التي تبنت اللغة الفرنسية كلغة أولى , أو كلغة ثانية , أو كلغة لأقليات فيها, عبر المنظمة 

 .)10(ية للفرانكفونيةالدول
حزيران  01سقوط حكومة فيشي التي نصبتها المانيا  0844وشهدت فرنسا عام 

, وتشكلت حكومة ائتلافية ثلاثية بين : الشيوعيين , والاشتراكيين , والديموقراطيين 0841
المسيحيين من جهة , والفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية من جهة ثانية, والحركة 

, وهي 0845ورية الشعبية من جهة ثالثة, واتفقوا على تأسيس الجمهورية الرابعة عام الجمه
جمهورية برلمانية, وجاء صعود هذه الأحزاب على أثر الرفض الذي حظى به التيار اليميني 
بوصفه تحالفاً مع الالمان, ورفض للحزب الراديكالي ؛ لإنَّه فشل في إدارة فرنسا قبل الحرب, 

ذه الجمهورية كانت غير مستقرة بسبب التباين في التوجهات بين القوى السياسية , إلّا أنَّ ه
وغياب المعظمية القادرة على تشكيل حكومة مستقرة, فضلًا عن التباين في التعامل مع 

, وفي شرق افريقيا, وهو ما )11(المستعمرات والشعوب , التي تحتلها فرنسا في الهند الصينية
 .)17(بزعامة شارل ديغول 0867رية, وظهور الجمهورية الخامسة عام قاد إلى تفكك الجمهو 

إنَّ ما تعرضت له فرنسا جعلها تنسحب من جزء من نفوذها العالمي, إلّا أنَّها 
استعاضت عنه بالحضور الثقافي العالمي, واستمرار استخدام جزء من التركة والتراث الفكري 



 عام  
ُ
سا منذ

ْ
 التحديثِ فِي فرن

ُ
 ................................................2872تجربة

55 
 

 

لسلطات , ونظام الحكم شبه الرئاسي , الذي الفرنسي على أصعدة ومنها: القانون, وفصل ا
, إلى جانب نظام الحريات , والحقوق الذي عدّت فرنسا متقدمة 0867طورته فرنسا عام 

 فيه.
أمّـا على الصعيد العلمي, فـأنَّ فرنسا استطاعت تجاوز نتائج الحرب بسرعة, نظرا 

مركز للبحث  0611 لتراكم الامكانات الذي تتمتع به علميا وعسكريا, فضلا عن وجود
, بينما 0868والتطوير العلمي والفني, فمثلا انها استطاعت أن تنتج القنبلة النووية عام 

تجربة نووية, أهم المؤشرات  087, وبينهما قامت بـ 0855فجرت قنبلتها الهيدروجينية عام 
 .)14(على تطور الامكانات العلمية التي تتمتع بها هذه الدولة في ذلك الوقت

ن تلمس جزءاً من النهضة الفرنسية عبر المؤشر الاقتصادي, فقد بلغ الناتج ويمك
مليار دولار  047146, وارتفع إلى 0850مليار دولار عام  5818المحلي الاجمالي نحو 

, 0881مليار دولار عام 0158108, و0871مليار دولار عام  810117, و0881عام 
في العالم بعد الولايات المتحدة والمانيا واستمرت تحتل المركز الخامس كأكبر اقتصاد 

, وتكنولوجيا, وتعــدّ من القوى الصناعية 0881 -0850واليابان وبريطانيا بين عامي
الكبرى, وعضواً في مجموعة الدول الصناعية السبع أيضاً)مع الولايات المتحدة وكندا 

قصد تنسيق السياسات ب 0885واليابان والمانيا وبريطانيا وايطاليا( , التي تأسست عام 
 الاقتصادية والمالية والتكنولوجية.

إنَّ واحدة من أهم العوامل التي تسهم باستمرار نهضة فرنسا هي جامعاتها, 
فالجامعات الفرنسية تحظى بسمعة اكاديمية جيدة, وتنتهي مخرجاتها إلى رفد كلّ ما يمكنه 

المختلفة, والأهم من ذلك أنَّ  أن يسهم بتطور فرنسا علميا وثقافيا, وعلى صعد النظريات
فرنسا اتجهت إلى قبول نسبي للمهاجرين للمساهمة بعملية دعم النمو والنهضة في البلاد, 

تشارك باستمرار النهضة  )16(وهو متغير أسهم بجعل بعض الكفاءات من دول مختلفة
 الفرنسية.

من ..( -0860ايار  71وذهب عالم الاجتماع الفرنسي: جان لويس فابياني )
مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية, الجامعة الأوروبية المركزية, للقول: إنَّ فرنسا 
شهدت بعد الحرب العالمية الثانية تحديثاً في الأسس الفلسفية, ونجحت المدرسة الفرنسية في 
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وما بعد تقديم التنظيرات الكثيرة لمرحلة ما بعد تلك الحرب, ومنها البنيوية,  والوجودية , 
 .)15(الحداثة

 ويمكن أن نتتبع التنظيرات الفلسفية الجديدة التي أخذت تسود في العالم, ومنها:  
)وهي حركة فلسفية تطورت في فرنسا في خمسينات القرن العشرين ردا  البنيوية : -0

على الفلسفة الوجودية, وتدعو إلى دمج مجموعة علوم: إنسانية , واجتماعية , واقتصادية 
, ولغوية وتاريخية ؛ من أجل فهم العناصر والعلاقات, التي تقترن بموضوع ما, وأهم 

ثروبولوجيا كلود ليفي ستروس, وعالمي التحليل علماء البنيوية الفرنسين هم عالم الأن
النفسي جاك لاكان وجيل دولوز,ومن الفلاسفة ميشيل فوكو وجاك دريدا, والفيلسوف 

 .)18(الماركسي لويس ألثاسر(
والوجودية : هي المدرسة الفلسفية التي تتخذ من الإنسان موضوعا لها, ليس من  -1

ور أيضاً , أيّ أنَّها ترتبط بالإنسان كفرد خلال التفكير فحسب؛ بل من خلال الفعل والشع
حي, وانتشرت الوجودية في فرنسا في أربعينات القرن العشرين بفعل كتابات الفيلسوف 

(, إلّا أنَّها أخذت 0871نيسان  06 -0816حزيران  10والكاتب: جان بول سارتر )
 .)17(تتراجع سريعاً في الخمسينات من ذلك القرن 

,  0880من المعارف والفلسفات التي ظهرت في فرنسا عام  ما بعد الحداثة : وهو -7
وما بعدها, ومن الاسهامات الهامة فيه هي ما كتبه الكاتب الفرنسي: جان فرانسوا ليوتار 

, وتعبّر كلمة ما بعد الحداثة عن 0888)حالة ما بعد الحداثة : تقرير عن المعرفة( عام 
ومحاولة نقد هذه المرحلة, والبحث عن  مرحلة تتميز بالشعور بالإحباط من الحداثة ,

خيارات جديدة, أيّ أنَّ الفلسفة تبحث عن أشياء خارج الحاضر, فهي عبارة عن مشروع 
ثقافي , أو أعمال في الأدب والعمارة والتصميم, والأعمال التجارية, وفي تفسير التاريخ 

ى أنَّها ردُ فعلٍ على والثقافة, وقسم من الكتاب يرجع التطور الحاصل في هذه الفلسفة إل
الحداثة, وما انتهت إليه من ظهور للفاشية في اوروبا, ومن ثم اندلاع الحرب العالمية 
الثانية, أيّ: ظهور نزعة الشك من الحداثة السياسية والاقتصادية, وهو ما صار يطرح 

لهوية موضوعات كثيرة للبحث , والجدل الفكري والفلسفي سبق للحداثة أن تناولته ومنها: ا
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, والوحدة , والسلطة , واليقين,.. وصار خطاب ما بعد الحداثة يتحدث عن عالم يمكن 
 .)18(أن يسوده : الفروق القابلة للملاحظة, والانفصال, والتشكك, وماسواها 

وفضلًا عن تنظيرات سـواها مما عرفت عنه فرنسا بوصفها مصدراً أو المكان الذي 
 أو اتسع فيها تداول تلك النظريات والطروحات. ظهرت ,

وهكذا, نجد أنَّ اسهام المدرسة الفلسفية الفرنسية بالنظريات المختلفة يمثل اسهام 
قابل للملاحظة, وتطرح اسماء كثيرة لعلماء فرنسيون لهم اسهام في تخصصاتهم, بعد الحرب 

(, وهو عالم 0881آب 5 –0801شباط  7العالمية الثانية, ومنهم, مثلًا: جاك سوستال )
تشرين  71 –0817تشرين الثاني  17إثنيات وسياسي وأكاديمي, وكلود ليفي ستروس )

(, وهو عالم اجتماع وأنثروبولوجي, يعد من أهم البنيويين المعاصرين, وأكثرهم 1118الأول 
رين الأول تش 15شهرة, حتى أنَّ البنيوية ترتبط باسمه ارتباطاً مباشراً, ودافيد لوبروتون )

.. (, وهو عالم أنثروبولوجي, وأستاذ بجامعة ستراسبورغ, مختص بدراسة علم  -0867
..(, وهو من أهم  -0847تشرين الثاني  0السلوك المرتبط بالعوامل الاثنية, وجاك أتالي )

, EUREKAالمنظرين في حقل الاقتصاد والاجتماع, وترأس البرنامج الأوروبي يوريكا 
 التكنولوجيات الجديدة, وغيرهم الكثير.المخصص لتنمية 

إنَّ عصر التحديث يمثل مرحلة تنسجم فيها الأشياء مع احتياجات العصر, ولا 
يحدث انقطاع عنه, وفرنسا بما تمثله من امكانات قد وجدت نفسها وصلت إلى مرحلة 

: أنَّها الرفاهية الداخلية, وتركت موضوعات كثيرة بعيدة عن اهتمام السلطة والدولة ومنها
قامت بفصل الدين عن الدولة, فالدولة لا تلتزم ديناً محدداً على الرغم من أنَّ معظم السكان 

( عام Institut Montaigneمن المسيحيين الكاثوليك, ففي دراسة نظّمها معهد مونتين )
يعرفون أنفسهم  %6010, توصل إلى أنَّ المجتمع الفرنسي منقسم دينياً إلى: 1100

يعرفون أنفسهم كمسلمين,  %615يعرفون أنفسهم من غير دين, و %7815, وكمسيحيين
كمعتنقين لأديان مختلفة, على الرغم من أنَّ الدولة تعــدّ بعض الأعياد المسيحية  %718و

 .)71(كأديان وطنية
واتجهت الدولة إلى ممارسة سياسة متسامحة مع المهاجرين في الستينات 

قرن العشرين, من أجل الإسهام بتلبية اليد العاملة لمعظم والسبعينات والثمانينات من ال
 المؤسسات الاقتصادية الفرنسية.
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وقد اهتمت الدولة الفرنسية في تاريخها الحديث , التالي لانتهاء الحرب الباردة 
تحديداً بموضوع هام مفاده : أنَّ العالم قد خفض اعتماد استخدام القوة العسكرية عالمياً, وأنَّ 

ام أصبح منصباً على الاقتصاد, وهذا الموضوع جعل فرنسا تقبل سياسات عــدّة بشكل الاهتم
 متزامن, نوعاً من التعبير عن رغبتها بالتنافس عالمياً, ومنها:

, 0881العمل على التوسع بالجماعة الاوروبية وبلوغها مرحلة الاتحاد عام  .0
قرن العشرين ضمت دولًا عــدة فالمعروف أنَّ الجماعة الاوروبية التي انطلقت منتصف ال

أهمها: فرنسا , والمانيا , كأكبر قوتين اوروبيتين اقتصادياً , ومن حيث عدد السكان 
أيضاً, إلّا أنَّ فرنسا تعد قوة سياسية )عضو دائم في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة( 

ة النووية , ونشر وقوة عسكرية و)لامتلاكها قدرة تصنيع كلّ أنواع الأسلحة ومنها الأسلح
جزء من قواتها خارج فرنسا( على عكس المانيا المقيدة بالتزامات تسويات الحرب العالمية 

قبلت فرنسا التحوّل بالجماعة إلى صيغة اتحاد, وهو ما يعني  0881الثانية, وفي عام 
فيا مزيدا من التعاون غير المقيد في إطار اوروبي واسع, سياسيا وأمنيا واقتصاديا , وثقا

بما يمنح فرنسا وسـواها مرونة في التعامل الاوروبي والدولي ؛ لإنَّ كلّ دولة مدعومة 
 بغطاء الاتحاد.

, 0888العمل على الانتقال إلى العملة الاوروبية الموحدة, وهو ما جرى في عام  .1
الذي تخلت بموجبه فرنسا عن عملتها الوطنية لصالح عملة أكبر واكثر انتشار اوروبياً 

مياً, وهو ما يعني مزيد من الفرص والمكانة الاقتصادية لفرنسا بحكم ان اقتصادها وعال
سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد: الولايات المتحدة , واليابان ,  1116يعد في عام 

 والصين , والمانيا , وبريطانيا.
التي كانت تحسب على  العمل على فتح مداخل كثيرة للتعاون مع المجموعات , .7

الأراضي والشعوب التي احتلتها فرنسا, سواء بصيغة منفردة , أو ضمن آليات تعاون 
ثم  0886الاتحاد الاوروبي, ومنها مع الدول العربية العامة )المتوسطية( الذي أطلق عام 

, أو مع كلّ القارة )71(, أو للدول المغاربية خاصة )70(0886أعيد تنشيطه عام 
 .)77(ةالافريقي
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الاهتمام بالمجموعة الفرانكفونية, بوصفها تعبيراً عن محتوى ثقافي يمكن أن يمنح  .4
 فرنسا نوعاً من النفوذ والتأثير بين شعوب ناطقة باللغة الفرنسية.

إنَّ مشروع فرنسا ينطوي على السماح بقدر كبير من التنافس مع المانيا لزعامة 
ة فرنسا عالمياً ؛ لإنَّ الاتحاد يمتلك ناتجاً محلياً اوروبا, بوصفه مدخلًا يمكن أن يعزز مكان

يفوق الناتج المحلي للولايات المتحدة, بوصفها اتحاداً, وفيه كثير من القدرات العلمية والمالية 
والعسكرية, وله اطلالة جغرافية هامة, فضلًا عن الحضور التاريخ الاوروبي عامة, وبضمنه 

 العالمي الحديث بفعل إرث الاستعمار. التاريخ الفرنسي في معظم التاريخ
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 الخاتمة

نجحت فرنسا في التطبيق العملي لسياسات التحديث , التي أقرتها بعد الحرب  
العالمية الثانية, عندما خرجت مدمرة منها, إذ وظّفت الموارد المتاحة لتبدأ عملية التحديث 

نفوذها العالمي, إلّا أنَّها الشاملة, وذلك لإنَّ ما تعرضت له جعلها تنسحب من جزء من 
استعاضت عنه بالحضور الثقافي العالمي, وذلك بما تمثله من امكانات وجدت نفسها قد 
وصلت إلى مرحلة الرفاهية الداخلية, وتركت موضوعات كثيرة بعيدة عن اهتمام السلطة 

سياسة  والدولة ومنها: أنَّها قامت بفصل الدين عن الدولة , واتجهت الدولة إلى ممارسة
متسامحة مع المهاجرين في الستينات , والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين, من أجل 
الإسهام بتلبية اليد العاملة لمعظم المؤسسات الاقتصادية الفرنسية, وإنَّ الدولة الفرنسية ذهبت 

ن, للاهتمام بموضوع الاقتصاد, هذا الموضوع جعل فرنسا تقبل سياسات عدّة بشكل متزام
 نوعاً من التعبير عن رغبتها بالتنافس عالمياً.

وجاءت هذه الرغبة بعد أن نجحت فرنسا في تجربة التحديث, وكانت متفوقة في  
الجانب العلمي, وإنَّ المؤشرات الاقتصادية تدلّ دلالة واضحة على نجاح التجربة التي 

 أوصلت فرنسا لتصبح واحدة من أهم الدول الاوربية.
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 ر:الأ رى التي نةّت ع ةقا ت ك اليعاهدة. يرظ

James Falkner, The War of the Spanish Succession 1701-1714,Pen and 

Sword, Barnsley Chronicle, London, 2015, p: 205. 

 .152، ص5013ناب العروق، ال اهرة، عيرو م سي، زتابةه، - 6

 ,ةات تعد ح  ق ا نسا  واحدة من ال  ايا التي لم ت,ن م ضع احترام في اوبوبا في عةر الي- 10

اليي  ة، و نليا زا  الأفـران م زعةن ع ي طب ات، الع دة فةيا بةرقا مبرةة ع ي امستغ ل،  لي جانب هةيرة 

ال,رةسة وع داتقا مع ز  من امدياع والس ية، وزانت أف,اب ما عرف بـ )الع د امجتياعي( لجا  جاك 

 دمة، تدع   لي عدم ت ةةد ا نسا ، ب  وت ةةد بوس ، وغةره من بوان ف س ة امن اب في فرنسا، أف,ابا  مت

الس ية ن  نلقا جانت استثران ع ي الأه : الحالة اليبةعةة التي لم ي,ن ا نسا  يعةش فةقا ب ة ن، و نليا 

جانت ال ة ن مح ا لأج  ترظةم الحةاة والس ية، وأول من تبري مسالة الدفاع عن ح  ق ا نسا ،  ابج 

  س ات، هي ان, ترا بةةاغة ما عرف بـ )الي,رازابتر( أو مةثاق الح  ق العظةم، الذو ادر نائرة الترظةر وال

، التي مث ت حرزة مت دمة في  دراب ح  ق  1334ب ج ن ح  ق للأفـران. ثم جانت الث بة اممري,ةة عام 

ة مت دمة، في لتيث  حال 1386ا نسا  في وجه أو حالة تس يةة م ج نة، ثم جانت الث بة ال رنسةة عام 

   وج ن الح,م اليي ق في ب ةة اوبوبا، واتجقت ح, مة فرنسا بعد الث بة لدعم الحرزات امه حةة في 

ز  اوبوبا، ثم عيد ناب ة   ب نابرت، حازم فرنسا في مستق  ال ر  التاسع ععر ع ي   ض حروبه  ابج 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.asp
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نظم الح,م عبر است دام شعابات الث بة في  اوبوبا ونا  قا، ب ةد نعر دةم الث بة ال رنسةة، وأي ا   س اط

تحريك العع   والحة ل ع ي نعيقا، وبال ع  استياع أ  ية   لي ت  م بوسةا،  مّ أ ل أمم اوبوبا 

، وات ق فةه ع ي  1812، وع دت أمم اوبوبا مؤتير فةرا، عام 1814تحرزت ضده، وانقت ح,يه عام 

ي ,ةات اليي  ة في  مابات وميالك اوبوبا. يرظر: شقا  طالب الع نة  لي سةاسة ت از  ال  ى، واعانة ال

ال وبعي، وبشةد الج باوو، الحياية الدولةة وا د ةيةة لح  ق ا نسا  مرز  ال,تا  امزانييي، عيا ، 

، 1633.وأي ا : حسةن ف زو الرجاب، امس م والسةاسة، ناب الععب ل رعر، ال اهرة، 42، ص5012

 .102-104ص

ن أنظية الح,م في العالم، ف ي اوبوبا في ال ر  السابع ععر زانت أمم اوبوبا تعرف الي ,ةات تتباي - 11

اليي  ة، باستثران ان, ترا التي تعرف الي ,ةة الدست بية الي ةدة نسبةا، ولم ت,ن هراك نظم ح,م أ رى،  م أ ل 

ي,   هراك بئةس مرت ب  ال ميات اليتحدة ط بت أول نظام ح,م عي ي ه  نظام ح,م جيق بو، أو أ 

ليدة محدونة، ي,   مسؤوم  أمام مج س نةابي يتم انت ابه من دب  الععب، ثم جانت الث بة ال رنسةة لتع ن 

دةام ح,م جيق بو في وسط دابة اوبوبا، وه  ما مث  ث بة في وجه الي ,ةات اليي  ة. يرظر: غ ستاف 

نل زعتر، ز يات عربةة ل ترجية والرعر، ال اهرة، ل ب  ، بوح الث بات والث بة ال رنسةة، ترجية، عا

 .45، ص5015

زانت أمم اوبوبا دد ط بت نظريات ح,م دائية ع ي الحق املقي، ثم السةانة لي ك مي ق م  ض من  -15

مة نو:" انرا لم نت ق التاج امّ  1330اله، ثم السةانة لي ك مي ق، وهرا ي  ل الي ك ل يس ال امس ععر عام 

فس ية عي  ال  انةن هي من ا تةاهرا وحدنا م يعابزرا في ذلك احد، وم ن  ع في عي را  من الر ،

 محد".

ولم تعترف ز  أنظية ح,م اوبوبا ب ج ن سةانة ل ععب أو للأمة، ومث  هذا التي ب حة  نسبةا في ان, ترا 

السةانة ل مة، وه  ما  بامعتراف بح  ق ل ععب، في ال ر  السابع ععر، ثم جانت الث بة ال رنسةة لت ر

مث  تي با  زبةرا  في ال ,ر السةاسي، وذلك   ل الحازم يستيد س ياته من الأمة ولةس من أو شين آ ر. 

 .84، ص1685يرظر: محيد زام  لة ة، الرظم السةاسةة، ناب ال ,ر العربي، ال اهرة، 

ناب لتر ير في العالم العربي؟، يرظر مث : هاشم هالح، امنسدان التابي ي: لياذا فع  معروع ا- 12

. وأي ا : محيد محيد أم يا ، مرقج البحث امجتياعي بةن ال ضعةة 11، ص5013السادي، لرد ، 

. وأي ا : أحيد 542، ص5008واليعةابية، اليعقد العاليي ل  ,ر امس مي، فرجةرةا، ال ميات اليتحدة، 

 .11، ص5010ابي، بةروت، عبد الح ةم عيةة، جاك نبيدا والت ,ةك، ناب ال اب

وجدا سردسري، الث بة ال رنسةة والحي ة ال رنسةة ع ي مةر، ترجية مدحت عايد فقيي، م,تبة  - 14

 .16-18، ص5001مدب لي، ال اهرة، 

القام محيد ع ي ذهري، سةاسة فرنسا الت سعةة في شرق افري ةا في الرةم الثاني من ال ر  التاسع  - 12

وما  84، ص1683ر، الة مال ال رنسي(، ناب ال,تا  الجامعي، ال اهرة، ععر: )مدغع ر، ج ب ال ي

 بعدها.

11 -A. Ramm highlights three difficulties with the argument that Bismarck 

planned or provoked a French attack. Agatha Ramm, Germany 1789-1919, 

Methuen & Co. Ltd, London, 1967, p: 308-313. 

، ترجية فابس 1614-1840جاك ت بي، اممبريالةة ال رنسةة وال ميات العربةة في الس يرة العثيانةة- 13

 .10-3، ص 1660عة  ، مراجعة مسع ن ضاهر، ناب ال ابابي، بةروت، 

عبد ال,ريم مدو ، مةر وفرنسا. الع دات امدتةانية وال ان نةة، ناب ال,تب وال ثائق ال  مةة، - 18

 .510، ص5011 ال اهرة،

آمال السب,ي، أوبوبا في ال ر  التاسع ععر فرنسا في مئة عام، عالم اليعرفة ل رعر والت زيع، - 16

 .50-16، ص1682الج ائر، 

 .102وجدا سردسري، اليةدب السابق، ص- 50
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نولة ب ه قا  51نولة ع  ا ، و 28، لت,    طابا  ل ح اب بةن 1630اذاب  50تأسست اليرظية في - 51

 530مرادبا  ، وتقدف اليرظية ل ترويج ل ث افة وال غة ال رنسةة عاليةا ، وأهيةتقا أ ل اليرظية تتعام  مع نح  

 سةة ح ل العالم.، ناط ةن بع,  بئةس ل غة ال رن5002م ة    نسا  وف ا  حةانات عام 

 .56، ص5014يرظر:  براهةم الس,را ، مامت ال يا  اليدني، مرز  ال ,ر اليعاهر، الرياض، 

هي مجي عة شع   احت تقا فرنسا في ال ر  الثامن والتاسع ععر، وتتيث  ب,  من: موس، وزيب نيا  - 55

تيةع امستيراب باحت ل ت ك اليري ة، أنلقا م تس 1641وفةترام وتاي ردا وسرغاف بة، ودد انبزت فرنسا عام 

فيرحتقا امست  ل تباعا باستثران فةترام ، التي ان رطت فةقا ال ميات اليتحدة نقاية  يسةرةات ال ر  

وبسيةا  حتي عام  1632الياضي لأسبا  مت   ة ، ميا جع قا تت بط في هراع استير عي ةا  حتي عام 

ان ال رنسي: الجياعة ال رنسةة فرنسا فةيا وبان البحاب: نباسة . يرظر: محيد محيد حسرةن، امتح1632

. وأي ا : فراس البةياب، الي س عة السةاسةة 13، ص1610سةاسةة دان نةة تح ة ةة م ابنة، ب  ناب نعر، 

 .1651، ص5002والعس,رية: الج ن ال امس، ناب اسامة ل رعر، عيا ، 

(، عس,رو ت لي بئاسة 1630تعرين امول  6-1860تعرين امول  55الجررال شابل نيغ ل ) - 52

 ، وعد مؤسس الجيق بية ال امسة.1616نةسا   58-1628زان   الثاني  8الجيق بية ال رنسةة 

أثياب ثامر جام  العبةدو، نوب اليسؤولةة الدولةة عن الأضراب التي تسببقا الر ايات الر وية، مرز  - 54

 .510، ص5018 ة، الدباسات العربةة ل رعر والت زيع، الجة

مرقم ع ي سبة  اليثال، عالم امل,ترونةات: بشةد الة مي، وه  مقردس وعالم مغربي الأه  فرنسي  - 52

..(، أسقم بتي ير مةعد الغرافةت، وطّ ب بيابيات أي   ال ةثة م، داب ة ل عحن، ف    -1622الجرسةة، ) 

 عن ا تراعات عدةّ في مجال ا ل,ترونةات اليحي لة.

Report, New materials for nomadic batteries: Lithium batteries, 
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